
الجنوب ومستقبل الدراسات 
الاستشرافية في زمن 

الذكاء الاصطناعي العام
"كلّما اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة" ابن عربي

الأســابيع  قبــل  بالربــاط  التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد  جامعــة  رحــاب  احتضنــت 
مــن  متميــزة  نخبــة  فيهمــا  شــاركت   .. الاستشــرافية  بالدراســات  تعنيــان  فعاليتيــن  الأخيــرة 
ــة  ــا وضعي ــوا خلاله ــة المســتدامة، تداول ــن فــي الاستشــراف الاســتراتيجي والتنمي ــراء الدوليي ــن والخب الباحثي
الدراســات الاستشــرافية فــي العالــم، عــلاوة علــى تجديــد النظــر فــي منهجيــات التوقــع وبنــاء ســيناريوهات 
المســتقبل فــي ظــل التحــولات الســريعة للتكنولوجيــا الرقميــة واتســاع مجــالات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ــة فــي  ــذي يســتدعي مرون ــر ال ــن، وهــو الأم ــة عــدم اليقي ــش حال ــم يعي ــة فــي عال فــي القطاعــات الحيوي
ــره  ــر مفاجــئ فــي المشــهد التكنولوجــي وتأثي ــث يمكــن أن يحــدث تغي ــط للمســتقبل، حي ــر والتخطي التفكي
ــبل  ــي س ــث ف ــغال بالبح ــع الانش ــق، م ــة الأف ــى دولي ــدوة الأول ــت الن ــا كان ــات. وبينم ــف القطاع ــى مختل عل
ــا،  ــا إفريقي ــة منحــى قاري ــة الثاني ــم الإســلامي، اتخــذت الفعالي ــدول العال ترســيخ الممارســة الاستشــرافية ب
ــا، والتوجهــات  وركــزت علــى مناقشــة الممارســات التوقعيــة والاستشــرافية والرؤيــة المســتقبلية فــي إفريقي

الكبــرى التــي تؤثــر بشــكل كبيــر فــي تشــكيل مســار المســتقبل للقــارة.
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الأســابيع  قبــل  بالربــاط  التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد  جامعــة  رحــاب  احتضنــت 
مــن  متميــزة  نخبــة  فيهمــا  شــاركت  الاستشــرافية1..  بالدراســات  تعنيــان  فعاليتيــن  الأخيــرة 
الباحثيــن والخبــراء الدولييــن فــي الاستشــراف الاســتراتيجي والتنميــة المســتدامة، تداولــوا خلالهــا وضعيــة 
ــاء ســيناريوهات  ــع وبن ــات التوق ــي منهجي ــد النظــر ف ــى تجدي ــم، عــلاوة عل ــي العال الدراســات الاستشــرافية ف
المســتقبل فــي ظــل التحــولات الســريعة للتكنولوجيــا الرقميــة واتســاع مجــالات اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
فــي القطاعــات الحيويــة فــي عالــم يعيــش حالــة عــدم اليقيــن، وهــو الأمــر الــذي يســتدعي مرونــة فــي التفكيــر 
والتخطيــط للمســتقبل، حيــث يمكــن أن يحــدث تغيــر مفاجــئ فــي المشــهد التكنولوجــي وتأثيــره علــى مختلــف 
ــة الأفــق، مــع الانشــغال بالبحــث فــي ســبل ترســيخ الممارســة  ــى دولي ــدوة الأول القطاعــات. وبينمــا كانــت الن
الاستشــرافية بــدول العالــم الإســلامي، اتخــذت الفعاليــة الثانيــة منحــى قاريــا إفريقيــا، وركــزت علــى مناقشــة 
الممارســات التوقعيــة والاستشــرافية والرؤيــة المســتقبلية فــي إفريقيــا، والتوجهــات الكبــرى التــي تؤثــر بشــكل 

كبيــر فــي تشــكيل مســار المســتقبل للقــارة.

وبــدا واضحــا مــن مجمــل المناقشــات التــي شــهدتها لتــا الفعاليتيــن، أن هنــاك حاجــة ملحــة لرصــد التوجهــات 
ــا يشــمل  ــات، بم ــات والقطاع ــف الصناع ــى مختل ــة تأثيرهــا عل ــم كيفي ــا وفه ــة تطوراته ــة، ومتابع التكنولوجي
الابتــكارات فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، والتعلــم الآلــي، والروبوتــات، والاستشــعار الذكــي، والواقــع 

ــا. ــة وغيره ــلات الضخم ــين(، والتحلي ــل )البلوكتش ــلة الكت الافتراضــي، وسلس

مقدمة
ــاء الدراســات  ــدن علم ــى معالجــة خاصــة ومســتعجلة مــن ل ــاج إل ــع انشــغالات تحت ــات أرب تطــرح هــذه التحدي
ــاء السياســات العامــة: ــن فــي مجــال الدراســات الاســتراتيجية، وبن ــراء العاملي المســتقبلية والاستشــراف، والخب

ــي  ــر النظــري ف ــة، التفكي ــن جه ــة. وتشــمل م ــة إبســتمولوجية ومفاهيمي ــى هــي ذات طبيع ــة الأول الأولوي
والأخلاقيــة  والقانونيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التأثيــرات  ثــم  شــامل  بشــكل  التكنولوجيــة  الابتــكارات 
والسياســية الناتجة عنهــا.. مــن جهــة ثانيــة، تقودنــا هــذه الأولويــة إلــى مراجعــة تمثلاتنــا حــول مفهــوم 
المســتقبل، والزمــن، وكــذا المســاحات القائمــة بيــن العمــل الاستشــرافي، وتمريــن التوقــع، وتمريــن بنــاء 
ــم  ــعى لفه ــى تس ــون الأول ــتراتيجية، بك ــات الاس ــن الدراس ــتقبلية ع ــات المس ــز الدراس ــيناريوهات. إذ تتمي الس
واقــع حالــة أو ظاهــرة معينــة، مــن خــلال دراســة الديناميــة الحاصلــة داخــل و حــول الظاهــرة، بهــدف تحديــد 
الاحتمــالات المختلفــة للظاهــرة، بينمــا تقــوم الثانيــة علــى أهــداف محــددة، يتــم البحــث عــن أدوات لتحقيقهــا، 
و العمــل علــى رفــع حظــوظ تحققهــا بالتعامــل مــع الإمكانيــات المتوفــرة، ومواطــن الضعــف والقــوة، وتحييــد 
المخاطــر المحتملــة، بينمــا تعمــل الدراســات التوقعيــة، بطبيعتهــا قصيــرة و متوســطة المــدى، علــى بنــاء 

ــي. ــار أساس ــو مس ــية نح ــات الأساس ــم الاتجاه ــرة لرس ــات المتوف ــى المعطي ــات عل التوقع

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــم الإســلامي للتربي ــة العال ــه منظم ــذي نظمت ــم"، ال ــي العال ــاق دراســات الاستشــراف ف ــع وآف ــر "واق ــق بمؤتم ــى تتعل 1. الأول
ــة  ــو 2023، ثــم الثاني ــرة مــا بيــن 27-26 ماي ــة الســعودية خــلال الفت ــر محمــد بــن فهــد بالمملكــة العربي )الإيسيســكو(، بشــراكة مــع جامعــة الأمي
ــة  ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــع منظم ــك، بالشــراكة م ــد الســادس البوليتكني ــة محم ــة بجامع ــوم الاجتماعي ــة والاقتصــاد والعل ــا قطــب الحكام نظمه
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( ومؤسســة OCP، مختبــر المعرفــة المســتقبلية )FLL( ومنتــدى تصــور مســتقبل أفريقيــا )IAF( خــلال الفتــرة مــا بيــن 
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الأولويــة الثانيــة، وترتبــط بمســألة التعــاون بــكل أشــكاله، بمــا يســمح الاســتمرار فــي بنــاء منصــات للتواصــل 
والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة وبيــن المهتميــن بالتكنولوجيــا الرقميــة والــذكاء الاصطناعــي، والمختصيــن 
ــرات،  ــة والخب ــاركة المعرف ــاءات لمش ــات فض ــذه المنص ــون ه ــق أن تك ــي أف ــرافية، ف ــات الاستش ــي الدراس ف
ــر  ــر ســيناريوهات المســتقبل بشــكل جماعــي. غي ــات المشــتركة، وتطوي ــد التحدي ــل الاتجاهــات، وتحدي وتحلي
أن الــذكاء الجماعــي هــذا، تعوقــه الفجــوات المســتمرة فــي الاتســاع بيــن الشــمال والجنــوب، ممــا يجعــل حالــة 
عــدم التكافــؤ تأخــذ مناحــي خطيــرة علــى رفــاه مجتمعــات الجنــوب. وتزيــد حــدة هــذه الهــوة فــي ظــل المخاطــر 
المتزايــدة فــي مجــال التغيــر المناخــي، والأمــن الغذائــي، وغيرهــا مــن القضايــا الشــاملة، التــي لا يــزال الشــمال 

لا يتعاطــى فيهــا بشــكل متكافــئ مــع الجنــوب.

ــاء القــدرة علــى التحكــم  ــا هــذه الأولويــة إلــى ثالثــة، ترتبــط بالجاهزيــة فــي مواجهــة التحــولات، وبن وتقودن
ــز  ــة، و تحفي ــة الرقمي ــة الأمي ــة، ومحارب ــع المعرف ــة مجتم ــن: )أ( تنمي ــن خــلال مدخلي ــاء المســتقبل، م ــي بن ف
التغييــرات  مــع  والتكيــف  المســتمر  التعلــم  تشــجيع  و  لتعزيــز  البشــرية  الخبــرات 
التجــارب  مــن  المســتفادة  الــدروس  مــن  الاســتفادة  و  التكنولوجــي،  المجــال  فــي  الســريعة 
المســتقبلية  للتوجهــات  فهمنــا  لتعزيــز  المتاحــة  والدراســات  الأبحــاث  ومــن  الســابقة 
والابتــكار  الإبداعــي  التفكيــر  تشــجيع  مدخــل  )ب(  يأتــي  ذلــك،  وضمــن  المحتملــة.  تأثيراتهــا  وتحليــل 
فــي تطويــر ســيناريوهات المســتقبل، بمــا يشــمل اســتخدام تقنيــات تحليــل الانحــدار والتنبــؤ الإحصائــي 
والنمذجــة الرياضيــة وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المتقدمــة لإنتــاج ســيناريوهات ذات قيمــة استشــرافية. إذا 
باتــت الحاجــة ملحــة اليــوم إلــى تجديــد النظــر فــي آليــات التوقــع وبنــاء ســيناريوهات المســتقبل، بمــا يتطلــب 
مرونــة وتعاونًــا شــاملًا بيــن الأفــراد والمؤسســات المختلفــة، وتبنــي مقاربــات متعــددة الاختصاصــات و مندمجــة

 .Integrated Multidisciplinary Approach
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I.  أثر استخدامات الذكاء الاصطناعي المتسارع على استشراف 
المستقبل والتحكم فيه

كانــت الفتــرة مــا بيــن دجنبــر 2019 وبدايــة عــام 2022، خــلال الأزمــة الوبائيــة كوفيــد 19-، إحــدى المحطــات 
التمهيديــة لترويضنــا علــى قبــول العــرض الآلــي، المبنــي علــى التباعــد، والتواصــل الافتراضــي، وتعزيــز وســائل 
الرقابــة الذكيــة )نظــام المــدن الذكيــة(. أمــا مــا نــراه اليــوم مــن اهتمــام حاشــد بالاســتعمالات اليوميــة للــذكاء 
الاصطناعــي المتســارعة، لا يمثــل إلا المرحلــة التجريبيــة لنقلــه إلــى الحيــاة العامــة، بعــد أن تــم اختبــاره لعقــود 

فــي قطاعــات حساســة وحيويــة مــن طــرف مراكــز البحــث وأجهــزة الاســتخبارات، وفــي الصناعــات العســكرية.

منــذ إطــلاق تطبيقــات المُحــوّل التوليــديّ المُــدرَّب مُســبقًا للدردشــة CHAT GPT فــي نوفمبــر 2022، أصبــح 
ــة  ــال فــي قطاعــات حيوي ــذكاء الاصطناعــي بشــكل فع ــا فــي نقاشــات حــول ســبل اســتخدام ال ــم غارق العال
ــي  ــة، وف ــى التربي ــات، إل ــاء البرمجي ــى بن ــة إل ــى الهندســة المدني ــاخ إل ــر المن ــى تغي ــن الزراعــة إل ــة - م مختلف
الخدمــات المكتبيــة والســياحية والنقــل. بينمــا نجــد بالمثــل، كثيــرون يطلقــون تحذيراتهــم حــول أثــار الاســتخدام 
غيــر المعقلــن والمفــرط للــذكاء الاصطناعــي علــى المجتمعــات، وعلــى الاقتصــادات، وعلــى الهويــات الثقافيــة، 
وعلــى نمــط العيــش الجديــد بشــكل عــام. غيــر أن المشــكلة اليــوم ليســت فــي قبولنــا مــن عدمــه لهــذا 
ــد  ــبل تحيي ــي س ــا ف ــم، وإنم ــل التحك ــه مداخ ــا في ــة معن ــم الآل ــدة، تتقاس ــاة جدي ــط حي ــد لنم ــرض الجدي الع
القادمــة  الخمســة  العقــود  مــدى  علــى  إنســانيتنا  فيــه  نفقــد  لا  بشــكل  الاســتعمالات 
ــدرات  ــي يمكــن أن تحاكــي ق ــذكاء الاصطناعــي والت ــي تعمــل بال ــأدوات الت ــدا متســارعا ل ــي ســتعرف تزاي الت

الإنســان اللغويــة الطبيعيــة. 

ضمــن مجــال اشــتغالنا العلمــي، نعتقــد أن المجتمــع يتشــكل مــن البشــر وبواســطتهم، لكــن مــع انتشــار تقنيــات 
التعلــم الآلــي والــذكاء الاصطناعــي، مــن الواضــح أن هــذا لــم يعــد هــو الحــال. إذ باتــت تســاهم المليــارات مــن 
الأنظمــة الآليــة ضمنيــا فــي البنــاء الاجتماعــي للواقــع مــن خــلال رســم الفــروق والمتمايــزات الخوارزميــة بيــن 
ــر المرئــي مــن داخــل المنصــات ومــن خارجهــا. الأمــر الــذي يدفــع نحــو مقاربــة الخوارزميــات مــن  المرئــي وغي
منظــور سوســيولوجيا رقميــة، واعتبارهــا وكلاء اجتماعييــن، يشــاركون بنشــاط فــي الحيــاة الاجتماعيــة. ممــا 
ــة فهــم كيــف يقــوم المجتمــع بتشــكيل "الكــود" الخوارزمــي، وكيــف تقــوم  ــا يمتــد نحــو محاول يجعــل فضولن
ــدوره.  ــي للرمــز فــي الثقافــة، وإعــادة تشــكيل المجتمــع ب ــه الســلوك العمل هــذه الثقافــة فــي "الكــود" بتوجي
لنجــد أنفســنا أمــام "بيئــة الآلــة" التــي ســتلعب دور الآليــة المولــدة فــي العمــل عبــر عــدد لا يحصــى مــن حلقــات 
ــياق بنــى  ــوكلاء اجتماعييــن اصطناعييــن، فــي س ــي تربــط البشــر ب ــة feedback loops الت ــة الراجع التغذي

تحتيــة رقميــة وهيــاكل اجتماعيــة مــا قبــل رقميــة.

 Virtual ــم الافتراضــي ــل بضــع ســنين نتحــدث عــن " العال ــا قب ــا كن ــوم، هــو أنن مــن الأشــياء المســتحدثة الي
ــع  ــدا أن الواق ــات مؤك ــي Virtual Reality". إذ ب ــع الافتراض ــن " الواق ــث ع ــى الحدي ــأة إل ــل فج World"، لننتق
الافتراضــي لــه تأثيــره " المــادي" علــى حياتنــا الاجتماعيــة والنفســية، والاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة. وبذلــك 

تتداخــل المســافات التقليديــة بيــن المــادي واللامــادي.

ــى الشــباب، وتزويدهــم  ــز عل ــن، التركي ــن اثني ــاة أمري ــوم الحاجــة لمراع ــة الي ــى المســتقبل، ثم ــد النظــر إل عن
بالمهــارات الضروريــة لمواجهــة تحديــات المســتقبل. مــع الوعــي بــأن الشــباب هــو بصــدد تشــكيل قطائــع مــع 
ــم  ــن Digital Natives" )وه ــن الرقميي ــل " المواطني ــو جي ــل ه ــاء جي ــو بن ــير نح ــا، تس ــن من ــل المخضرمي جي
الإلمــام  مــن  عاليــة  مســتويات  ولديهــم  الرقمــي  العصــر  خــلال  نشــأوا  أو  ولــدوا  الذيــن  الأشــخاص 
وبالتالــي،   - مبكــرة  ســن  منــذ  الرقميــة  والتكنولوجيــا  والإنترنــت  الكمبيوتــر  بأجهــزة 
يتمتعــون بقبــول أعلــى للخدمــات المتعلقــة بالإنترنــت وهــم مســتخدمون متحمســون لوســائل التواصــل 

الاجتماعــي2(. 

2. صــاغ مصطلــح " المواطــن الرقمــي/ المولــود الرقمــي Digital Native" مــارك برينســكي فــي عــام 2001 لوصــف الجيــل الــذي نشــأ مــع التكنولوجيا 
 " Digital Migrant ــن ــن الرقميي ــل لـــ "المهاجري ــون كمقاب ــودون الرقمي ــن أو المول ــن الرقميي ــم المواطني ــم تقدي ــم. يت ــن بيئته ــي م ــزء طبيع كج
الذيــن ولــدوا قبــل انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة الواســع واضطــروا للتكيــف معهــا فــي وقــت لاحــق فــي حياتهــم. يعــرف المواطــن الرقمــي أو المولــود 
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 ســتؤدي الاســتخدامات المتزايــدة للــذكاء الاصطناعــي حتمــاً إلــى تحســين الخدمــات لمعظم الناس خــلال العقود 
الثلاثــة القادمــة، وســيكون لهــذا الاخيــر دور حاســم فــي اكتســاب رؤى ذات صلــة وفــي الوقــت المناســب 
واســتراتيجيات  المســتهلك  ســلوكيات  فهــم  مثــل  الاســتخدام  حــالات  مــن  للعديــد 
بنــاءً  المصممــة  البرامــج  فــي  تدريســه  يتــم  الــذي  التالــي  الجيــل  لكــن  الســوق.  واتجاهــات  المنافســين 
علــى التعلــم الآلــي وابتــكارات الــذكاء الاصطناعــي ســيكون جيــلًا أكثــر اعتمــادًا علــى جهــد الآلــة ذاتيــة التشــغيل 
مــع  تعاطينــا  فــإن  لــذا  الآلــة  مــع  حميميــة  أكثــر  ســيجعله  ممــا  الإيحائيــة،  وقدرتهــا  وذكائهــا 
أيضــا،  وجوديــة  مســألة  لكنهــا  و  ديموغرافيــة،  زاويــة  مــن  إليهــا  ينظــر  لا  الشــباب  إشــراك  مســألة 
تفــرض علينــا التعاطــي مــع المســتقبل خــارج دائــرة صــراع الأجيــال، وكــدى التعامــل معــه بمرونــة تمــزج بيــن 
مخرجــات الخوارزميــات و التعلــم الألــي، لكــن مــع الحفــاظ علــى الحــس الإنســاني، و أحيانــا الحــس العقلانــي 
فــي صناعــة المســتقبل. كان الراحــل المهــدي المنجــرة لا يتــردد فــي التأكيــد علــى ضــرورة المــزج بيــن الاضــلاع 
الأربعــة فــي بنــاء المســتقبل، وهــي: الدراســات المســتقبلية الشــاملة، والدراســات الاستشــرافية وتقنيــات 
ــى التحكيــم بيــن مــا هــو عقلانــي،  دراســات التوقــع، ثــم الاســتبصار. ولعــل الاســتبصار هــو تلــك القــدرة عل
ــات، وبيــن مــا يســعد النــاس، ويحقــق رفاههــم. إذ  ــة والخوارزمي ــات الإحصائي ومنطقــي، ومتطابــق مــع البيان
تشــمل ممارســة الاســتبصار بهــذا المعنــى ثلاثــة عناصــر هــي شــمولية النظــر، الحكمــة فــي تغليــب مصلحــة 
ــن  ــة major trends، وبي ــن الاتجاهــات الثقيل ــة بي ــي الموازن ــة ف ــدرة التفاوضي ــم الق ــام، ث ــى الأرق ــاس عل الن

قدرتنــا علــى التحكــم فــي هــذه الاتجاهــات وتعديلهــا، والتحكــم فيهــا.

II.  الدراسات الاستشرافية: إعادة التشكيل ومخاطر الهيمنة 
الجديدة

1. مجتمع المعرفة ومعركة تقليص الهوة بين الشمال والجنوب

ــدة. إذ كان  ــرافية'' جدي ــتقبلية والاستش ــات المس ــم الدراس ــج ومفاهي ــي مناه ــر ف ــادة النظ ــة ''إع ــت ورش ليس
المهــدي المنجــرة رائــدا فــي التنبيــه منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود إلــى مخاطــر التحــول التــي يشــهدها 
الثــروات  علــى  الهيمنــة  مرحلــة  مــن  المتجــددة  العولمــة  بنقــل  الجديــد  العالمــي  النظــام 
محوريــة  اعتبرهــا  ثلاثــة قضايــا  حــول  انشــغاله  ركــز  لذلــك  والمعلومــات.  المعرفــة  علــى  الهيمنــة  إلــى 
فــي فهــم هــذا النظــام العالمــي "المتوحــش"، و فــي الحــد مــن تداعياتــه: أولــى هــذه الانشــغالات، هــي الحاجــة 
ــتعمال  ــن اس ــد م ــم، و الح ــألة القي ــام بمس ــلال الاهتم ــن خ ــوب، م ــمال و الجن ــن الش ــوة بي ــص اله ــى تقلي إل
الشــمال لــكل آليــات الهيمنــة نحــو عولمــة قيمــه ) التــي يقدمهــا علــى أنهــا كونيــة( علــى العالــم ) كتــاب: الحــرب 
الحضاريــة الأولــى(، أمــا الانشــغال الثانــي، فــكان ينبــع مــن إيمــان المنجــرة بــأن الخبــرات البشــرية الجنوبيــة، 
قــادرة علــى المســاهمة فــي تقليــص الهــوة بيــن الشــمال و الجنــوب، مــن خــلال معركــة إعــادة عولمــة العولمــة 
)Reglobalization of Globalization/ Deglobalization of Globalization(، و إعــادة ســيطرة الجنــوب علــى 
إنتــاج المعرفــة داخــل الفضــاء الرقمــي، مقابــل ســيطرة الشــمال علــى صناعــة المكونــات الماديــة لــآلات 
الرقميــة Hardware. كان المنجــرة و غيــره مــن هامــات الفكــر الاستشــرافي أمثــال هــوغ ذو دوجوفينيــل، يــوزو 
إيتاغاكــي، وتانــكا أكيهيكــو، و خيــر الديــن حســيب، و إيميليــو فونتينــا يدركــون تمامــا أن الشــمال كان بصــدد 
ــة  ــي معرك ــات Software ، ف ــاتApps ، و البرمجي ــاج التطبيق ــات إنت ــى تكنولوجي ــيطرة عل ــه للس ــداد نفس إع
ســماها المنجــرة بالحــرب الدلاليــة داخــل الفضــاء الرقمــي Cyber Semantic War. وقــد اســتعمل الغــرب فعــلا 
كل إمكانياتــه لإعــادة الســيطرة، بمــا فــي ذلــك، حــرب الأدمغــة، وتهجيرهــا مــن دول الجنــوب، لعلــه يضمــن ضــخ 

الرقمــي بالشــخص الــذي نشــأ فــي العصــر الرقمــي، محاطًــا بالتكنولوجيــا والأجهــزة الرقميــة منــذ ســن مبكــرة. هــؤلاء الأفــراد عــادة مــا يكونــوان 
أكثــر راحــةً ومعرفــةً فــي اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، مثــل الحواســيب والهواتــف الذكيــة والإنترنــت، مقارنــةً بالأجيــال الأكبــر ســنًا الذيــن اضطــروا 
دمــج  يتــم  عالــم  فــي  الرقمــي  المولــود  أو  الرقمــي  المواطــن  وينشــأ  حياتهــم.  فــي  لاحــق  وقــت  فــي  التقنيــات  هــذه  مــع  للتكيــف 
الاجتماعيــة.  والتفاعــلات  والترفيــه  والتعليــم  التواصــل  ذلــك  فــي  بمــا  اليوميــة،  حياتهــم  جوانــب  مختلــف  فــي  الرقميــة  التكنولوجيــا 
ــود  ــي أن المول ــا. لكــن لا يعن ــة والتنقــل فــي أدوات ومنصاته ــا الرقمي ــى اســتخدام التكنولوجي ــا يتمتعــون بمســتوى عــالٍ مــن القــدرة عل ــا م غالبً
الرقمــي تلقائيًــا هــو ماهــر تقنيًــا فــي جميــع الجوانــب، حيــث يمكــن أن تختلــف القــدرة علــى القــراءة والكتابــة الرقميــة والاجتهــاد فــي التكنولوجيــا مــن 
البيئــة  فــي  راحــة  وأكثــر  للتكنولوجيــا  بديهيًــا  فهمًــا  أكثــر  عــام  بشــكل  الرقميــون  المولــودون  يعتبــر  ذلــك،  ومــع  لآخــر.  فــرد 

معهــا. ينشــؤوا  لــم  الذيــن  أولئــك  مــع  بالمقارنــة  الرقميــة 
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دم جديــد لهيمنتــه الــذي كانــت مهــددة بالتلاشــي.
 لربمــا كان المنجــرة غيــر مفهــوم عنــد كثيريــن، حيــن توقــع بــأن الشــمال مســتعد لاختــلاق نزاعــات وحــروب، 
ــت فــي  ــا حدث ــا توقعــات أغلبه ــه. لكنه ــات هيمنت ــث آلي ــح الوقــت مــن أجــل إعــادة تأثي وإشــاعة الفوضــى لرب

ــرة. ــر العالــم خــلال العقــود الثلاثــة الأخي مناطــق متفرقــة عب

2.  فك الارتباط بين تقنيات التوقع القطاعي، والنظر الاستشرافي الحضاري 
والاستراتيجي

ــات وتســعينيات القــرن العشــرين،  بعــد انتعــاش مشــهود للدراســات المســتقبلية والاستشــرافية خــلال ثمانيني
تمــت عمليــة تشــبه الســرقة الممنهجــة مــن قبــل مراكــز اتخــاذ القــرار والتوجيــه العالميــة، بهــدف تقليــل التفكيــر 
الاستشــرافي وتعزيــز التفكيــر القطاعــي، وذلــك تحــت مبــرر الحاجــة لتطويــر سياســات حكوميــة واتخــاذ قــرارات 
حكوميــة قطاعيــة مدروســة ومنطقيــة اســتنادًا إلــى التوقعــات والتأثيــرات المتوقعــة. ومــن المهم أيضًا أن نشــير 
إلــى أن المنظمــات الدوليــة و الهيئــات المانحــة لعبــت دورًا حيويًــا فــي هــذه العمليــة مــن خــلال تقديــم 
الاســتراتيجية  التوجيهــات  وتقديــم  القــرارات  اتخــاذ  تعــزز  التــي  والأبحــاث  البيانــات 
المصاحــب  التوقــع  أنشــطة  انتعــاش  إلــى  ذلــك  وأدى  الماليــة.  توجيهاتهــا  مــع  المتناســقة 
والأمنــي،  المناخــي  والتغيــر  والطاقــة  المســتدامة  بالتنميــة  المعنيــة  القطاعيــة  للخطــط 
بدعــوى أولويــة تنزيــل رشــيد لهــذه المخططــات، وتحقيــق أهدافهــا الألفيــة بشــكل مــرن. فــي حيــن تــم التخلــي 

عــن الدراســات الاستشــرافية الشــاملة، وإهمــال تمويلهــا وتشــجيعها، ولربمــا إقصائهــا.

شــاملة  استشــرافية  دراســات  تأســيس  بضــرورة  الوعــي  تزايــد  مــن  الرغــم  علــى  اليــوم،  أمــا 
والتغيــرات  الكبــرى  والتحديــات  الهيكليــة  التوجهــات  فهــم  علــى  تركــز  واســتراتيجية 
ــورة  ــة، إلا أن ث ــد العولم ــن فوائ ــتفيدين م ــه، مس ــان ورفاهيت ــعادة الإنس ــى س ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت المحتمل
ــرًا يجــب التأهــب  ــا كبي ــذكاء الاصطناعــي، تشــكل تحديً ــي وال ــم الآل ــك التعل ــا الرابعــة، بمــا فــي ذل التكنولوجي
لمواجهتــه. إذ أصبــح هــذا التطــور يشــير إلــى تزايــد دور الآلــة فــي التنبــؤ بالمســتقبل وبنائــه، وربمــا حتــى فــي 

التحكــم بــه.

 تجــدر الإشــارة إلــى أن أكبــر تحــدي تفرضــه المتســارعات التكنولوجيــة اليــوم هــو إعــادة تعريفنــا للزمــن، وإعادة 
ربطــه ربطــاً مناســباً مــع وثيرتنــا فــي تدبيــر الزمــن، ثــم قدرتنــا علــى تكييــف " ســرعة الزمــن الآلــي" مــع الزمــن 

الإنســاني، ســواء فــي احتياجاتنــا اليوميــة، أو مــن حيــث هــو وحــدة قيــاس تحليليــة لتوقــع المســتقبل وبنائــه.

3. عودة إلى مسألة التحقيب الاستراتيجي للزمن

أصبــح التداخــل بيــن الحاضــر والمســتقبل بيّنــاً بشــكل يصعــب فيــه التمييــز بيــن متــى ينتهــي الحاضــر ويبــدأ 
المســتقبل. إذ يبــدو أن المســتقبل موجــود فــي كل مــكان، ويفقــد مــن جاذبيتــه، بــل يعكــر مــن طعــم الحاضر3، 

بســبب تشــابك وتعقــد حالــة عــدم اليقيــن.

لربمــا كان هنــاك ســببٌ آخــر لانخفــاض جاذبيــة المســتقبل، بســبب الــدور الــذي تلعبــه اليــوم تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي حفــظ وتخزيــن الماضــي وتســهيل اســتعادته بنقــرة واحــدة، بطريقــة مرعبــة تهــدد اســتمتاع 
ــة  ــا فــي الوقــت نفســه تســاهم فــي حفــظ الذاكــرة الجماعي ــى النســيان"، لكنه ــراد بـــ "نعمــة القــدرة عل الأف

للإنســانية.

إذا كان المســتقبل قــوي بيننــا اليــوم، فإنــه بذلــك يهــدد بالتراجــع عــن مفهــوم المســتقبلات البديلــة كمــا كانــت 
تدعــو لهــا بعــض المــدراس الاستشــرافية4. فهــو حضــور ملتبــس، لأنــه مــن جهــة يعطينــا إشــارات وعلامــات عمــا 
ســيأتي بــه هــذا المســتقبل، لكنــه يقيــد حريتنــا فــي التخيــل، أو التنبــؤ أو الحلــم، بــل يرســم لنــا الوجهــة التــي 

Nowotny, 1994, p. 11 .3
Slaughter, 2020 .4
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يجــب أن نســير فيهــا دون أن يحــرر المســتقبل مــن حالــة عــدم اليقيــن.
إن حالــة اللايقيــن التــي تشــوش اليــوم علــى تمريــن الاستشــراف، ترتبــط بهــذا المعنــى بمتلازمــة متناقضــة 
المكونــات: مــن جهــة، توفــر لنــا التكنولوجيــات و المختبــرات شــروطا ملائمــة لاســتخلاص المؤشــرات التنبؤيــة 
ــام  ــلال النظ ــة5 ، و اخت ــدرة الطاق ــي و ن ــر المناخ ــل التغي ــن قبي ــون، م ــدد الك ــة ته ــرى قادم ــر كب ــى مخاط عل
ــوي، و  ــلاف الج ــي الغ ــة الأوزون ف ــتنزاف طبق ــواع(، و اس ــراض الأن ــي وانق ــوع البيولوج ــدان التن ــوي )فق الحي
ــر نظــام الأراضــي  ــن(، و تغي ــة )دورات الفوســفور والنيتروجي ــاء الحيوي حموضــة المحيطــات، و تدفقــات الكيمي
)مثــل التصحــر(،و نــدرة الميــاه العذبــة، و تحميــل الجســيمات المجهريــة فــي الغــلاف الجــوي وتزايــد المؤثــرات 
الجديــدة كالملوثــات العضويــة، والمــواد الإشــعاعية، والمــواد النانويــة والبلاســتيك الميكروســكوبي. لكــن فــي 
نفــس الآن يجــد العلــم نفســه أمــام هــذه التهديــدات عاجــزا علــى حــل هــذه التعقيــدات والتغيــرات التــي تحــدث 

فــي النظــام البيولوجــي للكــون6.

أمــا العلــوم الاستشــرافية، فإنهــا تجــد نفســها غيــر قــادرة علــى توحيــد الوحــدة القياســية للزمــن، حيــن تتداخــل 
المشــكلات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، والطبيعيــة. 

إذ عــادة مــا تقــاس العصــور أو الحقــب الجيولوجيــة بملاييــن الســنين. وعــادة مــا كانــت تســتمر لحوالــي 
ثلاثــة ملاييــن ســنة علــى الأقــل، لكنهــا تحولــت خــلال حقبــة الهولوســين لمــدة 11,500 ســنة فقــط قبــل أن 
ندخــل العصــر الإنســاني، وهــو العصــر الــذي أصبحــت فيــه الأنشــطة البشــرية القــوة المحــددة فــي العمليــات 

ــأرض7.  ــة ل ــة والبيئي الجيولوجي

ــن  ــة بي ــات الفاصل ــت العتب ــر، وضع ــع عش ــرن التاس ــي الق ــي ف ــن الجيولوج ــاس الزم ــد مقي ــم تحدي ــا ت عندم
العصــور، وتــم وضــع الحــدود بيــن العصــور بمــا يتوافــق مــع الأدلــة المرصــودة تجريبيــاً للانقــراض الجماعــي 
ــراض  ــلالات حــدود الكواكــب والانق ــاخ واخت ــر المن ــل، نظــرًا لتغي ــك مــن المحتم ــات. لذل ــي أرشــيفات الحفري ف
الجماعــي للحشــرات، أنــه فــي الأزمنــة القادمــة، ســنتمكن مــن ملاحظــة حــدود واضحــة المعالــم بيــن عهــدي 
الهولوســين والأنثروبوســين ، تتمظهــر تجلياتهــا علــى مســتوى الطبقــات الصخريــة الأرضيــة فــي فتــرات تقــل 

ــات الســابقة. ــر عــن التحقيب بكثي

ــرات  ــى الزمــن الجيولوجــي. إذ يعتمــد تصنيــف الماضــي فــي فت ــة عل ــر أن مســألة التحقيــب ليســت حصري غي
زمنيــة محــددة مــن الزمــن بترتيــب الحقــب الزمنيــة اســتنادا علــى المقيــاس الزمنــي الجيولوجــي )الفتــرات 
الزمنيــة فــي تاريــخ الأرض(، أو علــى علــم الإنســان الحيــوي )الفتــرات الزمنيــة فــي أصــل وتطــور الإنســان( أو 

ــوب(. ــخ المكت ــب التاريخــي للنشــاط الإنســاني )التاري ــى التحقي عل

لكــن مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه ســواء تعلــق الأمــر بالزمــن الجيولوجــي أو تلــك المتعلقــة بتطــور الجنــس 
ــة  ــا أزمن ــز بكونه ــا تتمي ــي، فجميعه ــن تاريخ ــي ككائ ــاطه الاجتماع ــب نش ــة بتحقي ــك المتعلق ــري، أو تل البش
تتقلــص وتقصــر فيهــا المــدد الفاصلــة بيــن الحقــب، ممــا يجعــل الوحــدات القياســية المعتمــدة عندنــا اليــوم 

فــي حاجــة إلــى مراجعــة و تحييــن.

ــر مــن الغمــوض وعــدم  ــرى، بكثي ــرات كب ــا تشــهده مــن تغي ــة المعاصــرة، بم ــة أخــرى، تتســم الحقب مــن جه
اليقيــن والتغيــر الســريع. ممــا يزيــد مــن حضــور المســتقبل فــي الحاضــر، لكــن يــزداد معــه الخــوف مــن هــذا 
وارتفــاع  الســيطرة  بفقــدان  المســتقبل  هــذا  يرتبــط  عندمــا  ملحــوظ  بشــكل   - المســتقبل 
لــأرض.  البيئيــة  ولأنظمــة  وللحضــارة  للمجتمــع  المحتمــل  الانهيــار  حالــة  مــن  القلــق  منســوب 
ويأتــي جــزء مــن الخــوف مــن حقيقــة التحــول التاريخــي نفســه وإدراك أن العــودة إلــى الوضــع "الطبيعــي" لــم 

تعــد خيــارًا قابــلًا للتطبيــق8.

Friedrichs, 2013 .5
Sardar, 2010 .6

Zalasiewicz, Waters, Williams, & Summerhayes, 2019 .7
Stengers، 2015، p. 31' .8
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مــن هنــا ترتبــط تطلعــات المســتقبل، بتمثلنــا لمفهــوم الزمــن، لأن المســتقبل يتعلــق بكيفيــة إدراكنــا للوقــت 
فــي حاضرنــا الــذي نعيشــه، و بالذاكــرة ، وبكيفيــة تقديــم الزمــن فــي تصوراتنــا حــول العالــم.

ضمــن هــذه الانشــغالات، تتصــدر مســالة الزمــن المناقشــات القائمــة حــول اســتراتيجيات التوقع وبناء المســتقبل 
ــدورات  فــي زمــن تقلــص فيــه معنــى الوقــت كمــا كان عليــه الأمــر فــي العقــود الماضيــة. ذلــك أن قيــاس ال
الزمنيــة )الحقبــة، العهــد، العصــر، القــرن، الجيــل، العقــد، الســنة( باتــت تفقــد قيمتهــا فــي ظــل تســارع التحــولات 
التكنولوجيــة والابتــكارات المرافقــة لهــا ، وهــو مــا يدفعنــا إلــى ضــرورة إعــادة تحديــد وتعريــف مفاهيــم 

البعيــد. والمــدى  المتوســط  والمــدى  القصيــر  المــدى  قبيــل  مــن 

دورة الزمن

اختلاف الازمة 
حسب المجال 

واختلال وحدات 
قياس الزمن

أشكال المستقبلتحقيب الزمن

أزمنة التوقع، 
وإشكالية التغيرات 

المتسارعة في 
تحديد سقف 

الزمن

الزمن الطبيعي-الماضي
الجيولوجي

الحقبة/ العصر/ 
المدى القريبالمستقبل المباشرالعهد

الزمن الإنساني الحاضر
المدى المتوسطالمستقبل القريبالقرن ) 100 سنة(البيولوجي

الزمن الإنساني المستقبل
التاريخي

الجيل )20- 30 
المدى البعيدالمستقبل البعيدسنة.(

الزمن-الصفر )الحلقات 
الزمنية الرابطة بين 
الماضي والحاضر 

والمستقبل(

الزمن ما بعد 
الطبيعي

العقد )10 سنوات(
السنة ) 12 شهرا(

المستقبل غير 
المدى غير المنظورالمنظور

III.  تحرير المستقبل والمدرسة الإفريقية للدراسات الاستشرافية 
والمستقبلية

1. المحاولات التأسيسية للممارسة الاستشرافية بإفريقيا

ــد  ــيس معه ــرة تأس ــا، فك ــة لأفريقي ــا الاقتصادي ــلال لجنته ــن خ ــدة، م ــم المتح ــت الأم ــام 1976، أطلق ــي ع ف
ــا  ــة لأفريقي ــة الاقتصادي ــوزراء اللجن ــع ل ــر التاس ــدد المؤتم ــام 1977، ح ــي ع ــتقبل. ف ــات المس ــي لدراس أفريق
ــن  ــر ع ــوان تقري ــدوى بعن ــة ج ــرة دراس ــدي المنج ــور المه ــرى البروفيس ــام 1980، أج ــي ع ــد. ف ــداف المعه أه
الجاهزيــة والجــدوى مــن إنشــاء معهــد أفريقــي لتحليــل السياســات العامــة والدراســات المســتقبلية. فــي عــام 
1981، وافقــت قمــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة التــي عقــدت فــي نيروبــي علــى فكــرة إنشــاء معهــد لتحريــر 
المســتقبل Decolonizing the Future. فــي عــام 1982، وافــق مؤتمــر وزاري علــى فكــرة إنشــاء المعهــد. وفــي 

ــي. ــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــاب Reconquering the Future بدعــم مــن برنام عــام 1987 نُشــر كت

 فــي عــام 1989 تــم تأســيس المعهــد الأفريقــي للدراســات المســتقبلية، المعــروف أيضًــا باســم معهــد 
بانافريــكان للدراســات المســتقبلية بكينشاســا مــن قبــل رئيــس زائيــر )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة حاليــا(. 
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كمــا قامــت مؤسســة روبــرت إنترناشــيونال بجنــوب إفريقيــا، فــي عــام 1974بإنشــاء وحــدة أبحــاث المســتقبل 
فــي جامعــة ســتيلينبوش ، وفــي عــام 1976، نشــرت الوحــدة أول دراســة إســتراتيجية عــن بيئــة الأعمــال فــي 
جنــوب إفريقيــا. حيــث مثّلــت الدراســة مراجعــة لبعــض الاتجاهــات طويلــة الأجــل فــي جنــوب أفريقيــا. ثــم غيــرت 
الوحــدة فــي عــام 1980، تركيزهــا مــن التخطيــط الاســتراتيجي إلــى الإدارة الإســتراتيجية. وخــلال عــام 1984، 
أعيــد تشــكيل الوحــدة لتصبــح معهــدا للدراســات حــول المســتقبل. وتمــت إعــادة هيكلتــه فــي عــام 2016، ممــا 

أدى إلــى إعــادة تركيــز اهتمامــات المعهــد علــى البحــث وتقديــم الخدمــات.

ــة  ــة المغربي ــة بإنشــاء الجمعي ــن المغارب ــن الباحثي ــة م ــة ثل ــرة رفق ــام المنج ــرن الماضــي، ق ــات الق ــي ثماني ف
للدراســات المســتقبلية، علــى أمــل خلــق فضــاء للتفكيــر المشــترك حــول المســتقبل ومصاحبــة الأوراش 
التنمويــة الكبــرى فــي بنــاء الســيناريوهات الممكنــة، والتــي تعطــي هامشــا للتحكــم فــي بنــاء مغــرب جديــد، 
غيــر أن المشــروع لــم يكتــب لــه أن يســتمر لأســباب متعــددة، نلخصهــا فــي قــوة الجــذب التــي كان يمارســها 

ــه. ــة ل ــر المســتقبل مــن التبعي ــا فــي تحري ــد رغبته ــة، ويقي ــدان الإفريقي ــى البل الغــرب عل

ــا، ظهــرت مبــادرات أخــرى، ســواء كمراكــز تفكيــر مســتقلة، أو  فــي غمــرة هــذه الانشــغالات بمســتقبل إفريقي
التطــورات  وفهــم  المســتقبل  ولاستكشــاف  المســتقبلي،  للتفكيــر  مهمــة  مســاحات  أعطــت  حكوميــة، 
التحديــات  مــع  والتأقلــم  مســتنيرة  قــرارات  لاتخــاذ  الحيويــة  الأمــور  مــن  المســتقبلية 
رغــم  محــدودة،  المســتقبل  دراســات  فــي  المتخصصــة  والمراكــز  المبــادرات  تبقــى  لكــن  المســتقبلية. 
الجهــود المبذولــة للتركيــز علــى هــذا المجــال وتعزيــز التفكيــر المســتقبلي فــي مختلــف القطاعــات. ومــن بيــن 

ــة نذكــر: ــادرات التــي تتخصــص فــي مجــال دراســات المســتقبل بالقــارة الإفريقي هــذه المراكــز والمب

معهد المستقبلات الإفريقيةAfrican Futures Institute( 9( - غانا:	 

معهــد المســتقبلات الإفريقيــة هــو مركــز بحثــي مقــره أكــرا بغانــا. يركــز المعهــد علــى دراســة الاتجاهــات 
المســتقبلية والســيناريوهات والتطــورات المحتملــة فــي الســياق الأفريقــي. يقــوم المعهــد بإجــراء البحــوث 
واســتضافة المؤتمــرات والمشــاركة فــي أنشــطة بنــاء القــدرات لمواجهــة التحديــات المعقــدة التــي تواجــه 
القــارة. تُعــد مــن بيــن أهدافــه تقديــم رؤى وبيانــات لإثــراء عمليــة صنــع السياســات واتخــاذ القــرار فــي مختلــف 

ــة ــارة الأفريقي ــي الق ــار ف ــاري ومســتقبل المعم ــى القطــاع المعم ــز عل ــع التركي ــات، م القطاع

معهد أبحاث المستقبل Institute for Futures Research(10( - جنوب أفريقيا:	 

ــا، متخصــص فــي بنــاء الــرؤى  معهــد أبحــاث المســتقبل هــو مركــز تابــع لجامعــة ســتيلنبوش بجنــوب أفريقي
والقضايــا  المــدى  طويلــة  للاتجاهــات  تحليــلات  المعهــد  يقــدم  المســتقبل.  ودراســات  الاســتراتيجية 
قــرارات  اتخــاذ  علــى  والحكومــات  والشــركات  المؤسســات  لمســاعدة  والمؤثــرة  الناشــئة 
مســتنيرة. تــم تأســيس المعهــد فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وقــد غيــر تركيــزه مــن التخطيــط 
الاســتراتيجي إلــى الإدارة الاســتراتيجية. يهــدف المعهــد إلــى تزويــد صنــاع القــرار بالطــرق اللازمــة للتعامــل مــع 

ــر. ــم متغي ــة للبقــاء والتفــوق" فــي عال ــر واتخــاذ القــرارات" الصائب التغيي

مبــادرة تدبيــر المســتقبل مــن أجــل التنميــةForesight for Development( 11( - جنــوب 	 
ــا أفريقي

التدبيــر  منهجيــات  اســتخدام  إلــى  تهــدف  مبــادرة  هــي  التنميــة  أجــل  مــن  المســتقبل  تدبيــر 
أصحــاب  مــع  المشــروع  يتعــاون  أفريقيــا.  فــي  التنمويــة  التحديــات  لمعالجــة  المســتقبلي 
المصلحــة الآخريــن بمــا فــي ذلــك الحكومــات والباحثيــن والمجتمــع المدنــي و المنظمــات الإقليميــة و الدوليــة، 

9. https://www.africanfuturesinstitute.com/
10. https://www.ifr.sun.ac.za/
11. http://www.foresightfordevelopment.org/

https://www.africanfuturesinstitute.com/
https://www.ifr.sun.ac.za/
http://www.foresightfordevelopment.org/
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مــن أجــل تحديــد الفــرص والتهديــدات المحتملــة للتنميــة المســتدامة. تهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز ثقافــة التدبيــر 
المســتقبلي والتخطيــط الاســتراتيجي فــي المنطقــة.

مشروع المستقبلات الإفريقية )The African Futures Project( - جنوب أفريقيا12	 

مشــروع المســتقبلات الإفريقيــة هــو مبــادرة بحثيــة مقرهــا جامعــة الــرأس الغربيــة فــي جنــوب أفريقيــا، 
ــات  ــات والنمذجــة وتقني ــى البيان ــد المشــروع عل ــا. يعتم ــة لأفريقي تستكشــف ســيناريوهات المســتقبل الممكن
بنــاء الســيناريو لتوقــع التحديــات والفــرص المحتملــة فــي مســار التنميــة القاريــة. يهــدف المشــروع إلــى تزويــد 

ــر مؤكــد. ــة مــع مســتقبلٍ غي ــرؤى اللازمــة للتعامــل بفعالي ــاع القــرار بال صن

مبــادرة تخيــل مســتقبلات أفريقيــا IMAGINING AFRICA'S FUTURES بجامعــة محمــد 	 
ــرب: ــات. المغ ــددة التخصص ــادس متع الس

مشــروع "تخيــل مســتقبلات أفريقيــا" رأى النــور بتعــاون بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
)اليونســكو( ومؤسســة OCP. تــم توقيــع الاتفاقيــة فــي أكتوبــر 2017 لتحقيــق أهــداف هــذا المشــروع الهادفــة 

إلــى تعزيــز التفكيــر حــول مســتقبل أفريقيــا وكــذا القــدرة التنبؤيــة للقــارة13.

وينــدرج ضمــن هــذه المبــادرة محــور التعلــم المســتقبلي )Futures Literacy - FL( الــذي يعــد جــزءاً مهمــاً مــن 
المشــروع، كونــه يهــدف إلــى تمكيــن الأفــراد مــن التفكيــر فــي المســتقبل واســتخدامه بشــكل أكثــر فاعليــة. 
ــف  ــم مختل ــى فه ــدرة عل ــم يكتســبون الق ــي المســتقبل"، فهُ ــن ف ــراد "متعلمي ــح الأف ــا يصب ــه حينم ــث أن بحي

أشــكال المســتقبلات فــي العالــم الحالــي واســتخدامها فــي التفكيــر والتخطيــط للمســتقبل.

كمــا تعتبــر "مختبــرات تحصيــل المعرفــة بالمســتقبل" )Futures Literacy Laboratories - FLL( 14أداة قويــة 
للتعلــم المســتقبلي، حيــث تمكــن المشــاركين مــن اختبــار فرضيــات واســعة النطــاق بشــكل جماعــي وابتــكار 

حلــول جديــدة لتحســين واقعهــم.

ــك  ــادس للبوليتكني ــد الس ــة محم ــي جامع ــا ف ــا، أحدهم ــي أفريقي ــتقبلي ف ــم المس ــن للتعل ــاء مركزي ــم إنش ت
بالمغــرب والآخــر فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء. يعمــلان علــى تطويــر برامــج بحــث والتدريــب فــي مجــال التعلــم 
المســتقبلي والتفاعــل مــع مجتمعــات مختلفــة، ليصبحــا بمثابــة مراكــز إقليميــة لممارســي التعلــم المســتقبلي 

فــي أفريقيــا وخارجهــا.

أو  محليًــا  المحــددة  التحديــات  فهــم  فــي  تســاهم  جديــدة  رؤى  إنتــاج  إلــى  المشــروع  يهــدف 
والتنميــة  الغذائــي،  الأمــن  مثــل  متنوعــة  مواضيــع  حــول  أفريقيــا  فــي  إقليميًــا  أو  وطنيًــا 
الريفيــة والحضريــة، والتنــوع البيولوجــي، والهشاشــة والمرونــة، والشــباب، والمســاواة بيــن الجنســين، والعلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار، والتعليــم العالــي والتدريــب المهنــي والتقنــي، والحــوار بيــن الثقافــات، والوصــول إلــى 

المعلومــات مــن خــلال الإنترنــت وثــورة الهواتــف المحمولــة، وغيرهــا مــن المواضيــع15. 

يتطلــع مشــروع "تخيــل مســتقبلات أفريقيــا" أيضــا إلــى تغييــر الطريقــة التــي يُفهــم بهــا المســتقبل ويُســتخدم 
فــي أفريقيــا، عبــر تغييــر النهــج الــذي يتعامــل بــه الأفــراد مــع المســتقبل واســتخدامه، وذلــك مــن خــلال بحوثــه 
ومختبراتــه. يهــدف المشــروع إلــى تحســين التفكيــر حــول المســتقبل وتعزيــز القــدرة التنبؤيــة وتحقيــق تغييــر 

12.https://africanfutures.uct.ac.za/
13. https://www.ocpgroup.ma/news-article/unesco-partners-ocp-foundation-imagining-future-africa#:~:text=The%20
OCP%20Foundation%20and%20the%20United%20Nations%20Educational%2C,youth%20to%20better%20think%20and%20
build%20their%20future.
14. https://en.unesco.org/futuresliteracy
15. https://fgses-um6p.ma/node/6473#:~:text=Social%20Sciences%2C%20Economics%2C%20and%20Humanities%20
Cluster%20of%20Mohammed,the%20Rabat%20Campus%20of%20Mohammed%20VI%20Polytechnic%20University.

https://africanfutures.uct.ac.za/
https://www.ocpgroup.ma/news-article/unesco-partners-ocp-foundation-imagining-future-africa#
https://en.unesco.org/futuresliteracy
https://fgses-um6p.ma/node/6473#
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إيجابــي فــي القــارة الأفريقيــة16.

علــى الرغــم مــن وجــود هــذه المبــادرات والمراكــز المتخصصــة فــي دراســات المســتقبل فــي القــارة الإفريقيــة، 
ــة  ــق التنمي ــرة وتحقي ــات المتغي ــز هــذا المجــال لمواجهــة التحدي ــى دعــم وتعزي ــاك حاجــة مســتمرة إل فــإن هن
الاســتراتيجية  البصيــرة  تعزيــز  فــي  هامًــا  دورًا  المراكــز  هــذه  تلعــب  أن  يمكــن  المســتدامة. 
فــي  الجديــدة  الفــرص  واكتشــاف  المســتقبلية  التحــولات  مــع  التفاعــل  مــن  القــرار  صنــاع  وتمكيــن 

ــة. القــارة الأفريقي

ثمــة مشــاريع أخــرى علــى المســتوى القــاري، شــهدتها المنطقــة الإفريقيــة والشــرق متوســطية، تبوأهــا أجنــدة 
ــة، الخطــة ذات البعــد المســتقبلي. حيــث كانــت ســنة 2013 فارقــة فــي التخطيــط للمســتقبل  2063 الإفريقي
الإفريقــي. إذ بإطــلاق "أجنــدة 2063"، عبــرت القــارة عــن رغبتهــا وحاجتهــا إلــى تســريع الاندمــاج القــاري، 
وتجميــع جهودهــا وثرواتهــا الطبيعيــة والبشــرية لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة علــى امتــداد العقــود 
الخمســة المقبلــة )2013 - 2063(. الأمــر الــذي يجعــل منهــا وثيقــة عمــل مســتقبلية اســتراتيجية وشــاملةـ وإن 
ــذي يدخــل ضمــن اختصاصــات الدراســات المســتقبلية،  ــى ال ــا استشــرافيا بالمعن ــب اعتبارهــا تمرين كان يصع

لأنهــا لا تتوقــع مصائــر القــارة، ولكنهــا ترســم لهــا مســاراتها المنشــودة.

مــن هنــا تأتــي الحاجــة إلــى التمييــز بيــن الدراســات المســتقبلية والتخطيــط الاســتراتيجي، لكــون الأولــى تســعى 
ــد  ــدف تحدي ــرة، به ــول الظاه ــل و ح ــة داخ ــة الحاصل ــة الدينامي ــة، بدراس ــرة معين ــة أو ظاه ــع حال ــم واق لفه
ــم البحــث عــن  ــى رســم أهــداف محــددة، يت ــة، بينمــا يقــوم الثانــي عل ــرات الطارئ الاحتمــالات المختلفــة للتغي
أدوات لتنفيذهــا، و العمــل علــى رفــع حظــوظ تحققهــا بالتعامــل مــع الإمكانيــات المتوفــرة، و مواطــن الضعــف 

و القــوة، وتحييــد المخاطــر المحتملــة التــي تظهــر خــلال مراحــل التنفيــذ.

فقــد وضعــت الأجنــدة 2063 أهدافــاً متوســطة المــدى، تتجــدد كل عشــر ســنوات، إلى جانــب أهداف اســتراتيجية 
كبــرى فــي أفــق 2063 .و رســمت الأجنــدة الأفريقيــة أهدافهــا كمــا يلي:

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، وضعــت الأجنــدة عــدداً مــن المشــاريع و البرامــج الرئيســية )Flagship( التــي خططــت 
لتنفيذهــا بشــكل مســتمر و علــى مراحــل .
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فــي الواقــع، تبــدو الأجنــدة، وقــد مــر عليهــا عقــد مــن الزمــن )2023-2013(، طموحــة، وملهِمــة بالرغــم 
أنهــا فــي بعــض تفاصيلهــا العشــرية، تخللتهــا بعــض الطموحــات السياســية والأيديولوجيــة، والتــي تنــم 
وضــع  علــى  الإفريقيــة  المفوضيــة  داخــل  المؤثــرة  الإفريقيــة  الــدول  بعــض  هيمنــة  عــن 
تبــدأ  لــم   ،2013-2023 الأولــى  العشــرية  أن  هــذا  إلــى  يضــاف  وتفاصيلهــا.  الأجنــدة  أهــداف  أولويــات 
حتــى عــام 2015، لتنطلــق عمليــة التشــاور المتعلقــة بتوحيــد المعاييــر بيــن الــدول، ثــم حلــت الأزمــة الوبائيــة 
ــات، وتُعطــل التشــاور جــول عــدد مــن الأهــداف المرســومة خــلال الســنوات العشــر  ــر الأولوي ــد 19، لتُغي كوفي
الأولــى، وهــو الأمــر الــذي يبــدو اليــوم واضحــاً فــي عــدم القــدرة علــى تنفيــذ تقييــم واضــح ودقيــق. وهــو الأمــر 
الاحتمــالات  فــي  للنظــر  الاستشــرافية  المقاربــة  إدمــاج  إلــى  الحاجــة  إلــى  أيضــا  يدعــو  الــذي 
مــن  عــدد  بخصــوص  مراجعتهــا  إلــى  الحاجــة  وكــذا  الأجنــدة،  تنفيــذ  تعتــرض  قــد  التــي  والمعيقــات 

الأهــداف التــي تــم إقحامهــا، دون أن يكــون لهــا أدنــى مشــروعية ولا حظــوظ للتنفيــذ.

IV.  استشراف المستقبل العربي بين الطموحات القومية والرغبة 
في الإقلاع الحضاري الشامل

 
يتعلــق الامــر بالمشــروع القومــي العربــي الــذي أطلقــه المفكــر العراقــي خيــر الديــن حســيب، حــول استشــراف 
المســتقبل العربــي. و هــو مشــروع ارتبــط بمركــز دراســات الوحــدة انطلــق مــن مخرجــات نــدوة "الوحــدة العربيــة: 
ــم  ــدي، ث ــن مــن الإعــداد التمهي ــد عامي ــى بع ــن الأول ــى مرحلتي ــق عل ــا" عــام 1988، لينطل ــا وتوقعاته تجاربه
يبــذأ فــي العمــل خــلال الفتــرة مــا بيــن 2000-1990 ، ثــم 2010-2000، تحــت عنــوان "المشــروع النهضــوي 
العربــي". وقــد كان المشــروع منشــغلا بأربــع قضايــا أساســية: قضيــة الوحــدة والتجزئــة داخــل الجســم العربــي، 
قضيــة التنميــة والإقــلاع الاقتصــادي، ثــم قضايــا نظــم الحكــم، والديموقراطيــة، والتغييــر، والاســتقرار. وإذا كان 
بعــض الباحثيــن يؤاخــذون علــى المشــروع الاستشــرافي هــذا، غرقــه فــي الإرادويــة، التــي أثــرت علــى ســيره ، 
وأدت إلــى تطويعــه لفائــدة أحــلام الوحــدة العربيــة المنشــودة، فإنــه فــي المقابــل تأثــر بتحــولات ووقائــع غيــرت 
مــن الواقــع العربــي، وشوشــت علــى فرضيــات المشــروع نفســه، نذكــر منهــا: اتفــاق الطائــف لعــام 1989 وبدايــة 
نهايــة الحــرب الأهليــة بلبنــان )والتــي كانــت إحــدى عوامــل الجــذب لإعــادة بنــاء المشــروع العربــي(. وفــي ينايــر 
1989، ثــم الاجتيــاح العراقــي للكويــت، ثــم الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 1990، وكــذا الوحــدة اليمنيــة بتوحيــد 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي دولــة واحــدة، تلتهــا بعــد ذلــك أحــداث 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لعــام 2001، والغــزو الأمريكــي الثانــي للعــراق عــام 2003، لتنتهــي هــذه الحقبــة 

بانــدلاع ثــورات الربيــع العربــي بمصــر، وتونــس وســوريا واليمــن.

فــي إحــدى اللقــاءات التــي جمعتنــي بالراحليــن المهــدي المنجــرة وخيــر الديــن حســيب، لــم يتــردد الرجــلان فــي 
الإقــرار بــأن توالــي التغيــرات التــي شــهدتها المنطقــة، كانــت مــن ضمــن توقعــات ســيناريوهات المشــروع، لكــن 
بالقــدر نفســه أرهقــت القــوة التوقعيــة للمشــروع. خاصــة فيمــا يتعلــق بتغلــب ســيناريو التجزئــة علــى الوحــدة، 

ومــوت الــرأي العــام العربــي، و فشــل مخططــات بنــاء التنميــة.

يبقــى القــول بــأن المشــروع كان مــع ذلــك رائــدا، لأنــه ســاهم فــي تعزيــز الوعــي بالمعرفــة الاستشــرافية فــي 
ــث  ــا. حي ــا وقطاعي ــى وطني ــا منح ــذت لاحق ــد أخ ــت ق ــرار، وإن كان ــع الق ــز صن ــة ومراك ــب الحاكم ــاط النخ أوس
بالدراســات  تعنــى  ووكالات  بحثيــة  ومراكــز  وزاريــة  مصالــح  إدمــاج  علــى  الــدول  أغلــب  عملــت 
والديموغرافيــا،  العامــة،  الماليــة  فــي قطاعــات حيويــة مثــل  الحكومــي  العمــل  داخــل دواليــب  التوقعيــة 

والطاقــة، والزراعــة.

ــد  ــق الأمــر بتزاي ــم العربــي، ســواء تعل ــى منطقــة العال فــي غضــون غمــرة التحــولات التــي ألقــت بظلالهــا عل
التهديــدات التــي تلــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ثــم الاجتيــاح العراقــي للكويــت، ومــا تــلا ذلــك مــن أثــار لأحــداث 
العاشــر مــن ســبتمبر 2001، ثــم الاجتيــاح الأمريكــي للعــراق 2003، ازداد الوعــي بالحاجــة إلــى ترســيخ الفكــر 
ــر مــن  ــق عــدد كبي ــك خل ــج عــن ذل ــد نت ــع. و ق ــى التوق ــرار عل ــع الق ــدرات مراكــز صن ــز ق الاســتراتيجي، وتعزي
مراكــز التفكيــر )بــالأردن، و الســودان، و تونــس و لبنــان، و الســعودية، و قطــر، و البحريــن، و المغــرب و 
غيرهــا مــن الــدول( ، كلهــا انضافــت إلــى مركــز الاهــرام للدراســات الاســتراتيجية و مركــز الإمــارات للدراســات و 
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البحــوث الاســتراتيجية. وبالرغــم مــن أنهــا مراكــز لــم تعلــن عــن أولويــة البحــث المســتقبلي كمجــال تخصصــي 
ــاء الاســتراتيجي المســتقبلي. الداعــم للسياســات  ــت تســتهدف البن ــة كان ــا العام ــا فــي توجهاته ــق، إلا أنه دقي
ــع الاستشــرافي المتخصــص،  ــد 2020، حاجــة ماســة للتوق ــرت بع ــر ملحــوظ، ظه ــدول وفــي تغي ــة لل العمومي
كان مــن ثمراتهــا إصــدار مجلــة استشــراف بقطــر، وإحــداث وحــدة بحثيــة متخصصــة للدراســات الاستشــرافية 
ــة توســيع البحــث الاستشــرافي داخــل الجامعــات  بمنظمــة الإيسيســكو. وفــي انتظــار أن يتســع الوعــي بأهمي
العربيــة والإفريقيــة. يمكــن القــول إن الخريطــة البحثيــة بالمنطقــة تشــهد تحــولات نوعيــة، ســتلعب دورا رائــدا 
لامحالــة فــي تغييــر طريقــة تعاطينــا مــع مشــكلاتنا وطموحاتنــا وآمالنــا الأهــم مــن هــذا، تطويــر طــرق تعاطينــا 
ــا كلمــا حلــت كارثــة أو طــارئ فــي عالــم ملــيء بالمخاطــر  مــع حــالات عــدم اليقيــن التــي تعصــف بمجتمعاتن

الطبيعيــة.

V.  عام 2030 حاسم لتقييم الخطط ومحطة أساسية لتجديد 
النظر الاستشرافي

ــا أو  ــا أو إقليمي ــم ) وطني ــة فــي العال ــة استشــرافية شــاملة أو قطاعي ــر مــن 124 اســتراتيجية أو رؤي ثمــة أكث
دوليــا(، ربمــا تتصدرهــا أمميــا خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 و إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

.2015-2030

ــة  ــن الصحي ــا لاســتكمال أهــداف منشــودة كخطــة الصي ــدول، وضعــت عــدة دول خططــا له ــى مســتوى ال عل
ــاخ والطاقــة. أو  ــة والمن ــة لعــام 2030 بشــأن البيئ ــى العمــل(، أو الاســتراتيجية الأوروبي ــة إل 2030 )مــن الرؤي
ــم  ــرب، ث ــر 2020 – 2030 " بالمغ ــل الأخض ــتراتيجية " الجي ــان 2030 أو اس ــي الياب ــدة ف ــة الجدي ــة الطاق خط
اســتراتيجيات شــمولية للإقــلاع كمــا هــو الشــأن بالنســبة لرؤيــة الســعودية 2030 أو خارطة الطريق المســتقبلية 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 2030، أو استشــراف مغــرب 2030 التــي كانــت قــد أعدتهــا المندوبيــة الســامية 

للتخطيــط.

الرقميــة  الفجــوة  ســد  أجــل  مــن  تتســابق  أن  إلــى  اليــوم  الاســتراتيجيات  هــذه  ســتضطر 
ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد لهــا بحلــول عــام 2030، والوصــول إلــى أهدافهــا، دون تفويــت فرصــة 
تكييــف إنجازاتهــا مــع متطلبــات الابتــكارات التكنولوجيــة المتســارعة فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي. وتكنولوجيا 
ــازات"، و  ــع " الانج ــي م ــي التعاط ــام 2030 ف ــاكنة ع ــية لس ــة والنفس ــة الذهني ــتغير الحال ــي س ــات الت المعلوم

تقييمهــا. ويتوقــع أن تكــون المحاســبة مــن طــرف المواطنيــن الرقمييــن عصيــة لجيــل المخضرميــن.

ــة حدثــت  ــرات مفصلي ــى وقــع تغي ــا عــن عــام 2030 إلا بضــع ســنوات، تســير عل ــم يعــد يفصلن فــي الواقــع ل
منــذ العــام 2020، تتصدرهــا أزمــة كوفيــد 19، وتداعيــات الصــراع الروســي الأوكرانــي، والتحــولات الكبــرى التــي 
تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط، عــلاوة علــى التســارعات التكنولوجيــة الجديــدة، و هــو مــا أثــر فعــلا علــى 

التوقعــات الســابقة، وســتؤثر حتمــا علــى الأجنــدات المقترنــة بهــذا التاريــخ "شــبه الســحري 2030".

لقــد كانــت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة قــد أصــدرت عــام 2015 تقريــرا حــول الاتجاهــات العالميــة 
2030-2015، عرضــت فيــه توقعاتهــا حــول الاتجاهــات العالميــة الكبــرى خــلال الفتــرة مــا بيــن 2015 و2030، 
لهــا  بيئيــة  و  وأمنيــة  وسياســية  اقتصاديــة  مجــالات  عــدة  فــي  المرافقــة  التغيــرات  ثــم 

التدبيــر. ســبل  فــي  و  المتطلبــات  و  الحاجــات  فــي  التغييــر  خلــق  فــي  أثرهــا 
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وإذا كانــت التوقعــات قــد جــاءت قريبــة مــن التوجهــات العامــة التــي يعيشــها العالــم بعــد 2020، فإنهــا كانــت 
أيضــا متفوقــة فــي وضــع ســيناريوهات الأكثــر هيمنــة علــى المشــهد العالمــي العــام.
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VI.  تغريدة خارج السياق: الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، 
مرح وقادر على خلق الفرق

كمــا كان ابــن خلــدون يقيــس أمــن واســتقرار المجتمعــات والمــدن، بانطفــاء الأنــوار بالمــدن وخــلاء ســاحاتها 
العموميــة، كان المنجــرة حريصــا علــى قيــاس معــدل إنتــاج النكتة والســخرية، كإحدى مؤشــرات الرفاه والســعادة 
عنــد النــاس، وقــد كتــب فــي هــذا الموضــوع مقــالات قصيــرة كثيــرة. ففــي الوقــت الــذي يبــدي فيــه كثيــرون 
ــر النكــث و  ــوي عب ــي العف ــم الثقاف ــى رفاهه ــارا عل ــذكاء الاصطناعــي آث ــة ولل ــون لأل ــن أن تك ــم م تخوفاته
الامثــال و الطرائــف، لمــا تلعبــه الفكاهــة والدعابــة مــن دور مهــم فــي حيــاة الإنســان الاجتماعيــة و النفســية و 
الوجوديــة. يذهــب آخــرون إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي يمكنــه تجريبيــا إنشــاء نــكات وإحــداث الفرجــة، إلا أن 

الإبــداع والمــرح العفــوي الــذي يصنعــه البشــر لا يمكــن بالضــرورة أن يتلاشــى.

لاختبــار ذلــك جــرى هــذا الحديــث المقتضــب بينــي وبيــن تطبيــق المُحــوّل التوليــديّ المُــدرَّب مُســبقًا للدردشــة، 
وســألته عــن إمكانيــة الــذكاء الاصطناعــي مــن إنتــاج الفكاهــة:

 
ثم طلبت منه أن يحكي لي نكتة أصيلة:
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ثم أعدت عليه السؤال باللغة العربية، فكان الحوار التالي:

ــداع  ــب، والإب ــادة التركي ــاكاة وإع ــى المح ــادر عل ــه ق ــكات، لأن ــد الن ــي تولي ــذكاء الاصطناعــي ف ــد يســاعد ال ق
مــن داخــل نظــام وفهــم بنيــة النكتــة وتحليــل قواعدهــا اللغويــة والهزليــة. ومــع ذلــك، فــإن النكــت الحقيقيــة 
الممتعــة والمبتكــرة والتــي تناســب الجمهــور قــد لا تكــون بالضــرورة قــوة الــذكاء الاصطناعــي. فالخيــال البشــري 
والإبــداع والقــدرة علــى فهــم العواطــف والدمــج مــع الثقافــة تبقــى أمــورًا يتفــوق فيهــا البشــر. مــن هنــا المراهنة 
علــى أن يصبــح الــذكاء الاصطناعــي هــو نفســه إحــدى موضوعــات الدعابــات البشــرية، والتنكيــت عليهــا، إلا 
أن مخاطــر الاســتعمال المدمــن لخدمــات الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يضعــف القامــوس اللغــوي والدلالــي 
والتخيلــي للإنســان، ممــا يؤثــر علــى قدرتــه الإبداعيــة فــي تأثيــث رفاهــه النفســي والاجتماعــي، و الابحــار فــي 

المســتقبل.

ــر  ــط والأداء والتأثي ــم، والتخطي ــائل الفه ــلاك كل وس ــه امت ــتقبله، فعلي ــي مس ــان الجنوب ــك الإنس ــي يمتل لك
المســتبصر، وغيرهــا مــن الكفايــات التــي تؤمــن لــه مواكبــة الســير مــن الحاضــر نحــو المســتقبل. لــذا فارتفــاع 
منســوب المخــاوف بيننــا بســبب مــا يحــدث مــن تحــولات تكنولوجيــة متســارعة اليــوم، تبــدو كلهــا مشــروعة، 
لأننــا لا نريــد أن نواجــه معركتــي تحريــر: تحريــر المســتقبل مــن مطبــات الماضــي ومقالــب هيمنــة الشــمال، و 

مخاطــر معركــة تحريــر المســتقبل مــن ســيطرة الآلــة.
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
 يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات
الإفريقيــة  الــدول  وباقــي  المغــرب  تواجــه  التــي  والدوليــة  والاجتماعيــة  منهــا  الاقتصاديــة  العموميــة  
بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل. وعلــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب جديــد" 
منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، 

فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم.

ــراء دول  ــى خب ــك عل ــا، معتمــدا فــي ذل ــة فــي إفريقي ــة السياســات العمومي ــى مواكب ــه، إل كمــا يهــدف المركــز، مــن خــلال أعمال
الجنــوب وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائــم علــى تطويــر الحــوار 
ــبل  ــاد الس ــة وإيج ــات المطروح ــخيص للتحدي ــي تش ــهام ف ــة بالإس ــة الكافل ــرة الإفريقي ــن الخب ــي تثمي ــة، ف ــراكات المختلف والش

الناجعــة لمعالجتهــا.

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
مــن اللقــاءات، مختلفــة المســتويات، أهمهــا: "المؤتمــر الدولــي للحــوارات الأطلســية" و"المؤتمــر الإفريقــي الســنوي للســالم والأمــن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بين 

أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي
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